
  )ب د( منال  نيكيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جريمة اختطاف الأطفال، قراءة قانونية سوسيولوجية
 

      
          ~ 935 ~                                2017جــوان /    02ج  08العدد 

  ، قراءة قانونية سوسيولوجيةجريمة اختطاف الأطفال
  - 2- جامعة قسنطينة        دكتوراه  باحثة     منال  نيكية

  :ملخص
فئـة الأكثـر تضـررا مـن     الفهـم  . الحلقـة الأضـعف في اتمـع   باعتبارهم الأطفال يعاني 

وخـير  . اجتماعية والتي أخذت منحى خطيرا من حيـث أسـاليبها وانتشـارها الواسـع     اللاالجرائم 
 وإن تعـددت أسـباا ودوافعهـا فنتائجهـا     الـتي  جريمة اختطاف الأطفالمثال عن هاته الجرائم، 

لذا ارتأينـا تسـليط   . واحدة وهي الضرر المادي والمعنوي الذي تلحقه بالطفل وتتعداه إلى محيطه
، كمـا نعـرض بعـض    هـذه الظـاهرة مـن خـلال التعريـف ـا وتبيـان خصائصـها        الضوء على 

التفسيرات النفسية والبيولوجية لسلوك الاختطـاف كنـوع مـن الانحـراف الاجتمـاعي والجـرائم       
كمـا لا  . المرتبطة ا، ونذكر العقوبات القانونية الـتي سـنها المشـرع الجزائـري علـى مرتكبيهـا      

وكإجراء وقائي نـذكر بعـض   . ائيات حول انتشار الظاهرة في الجزائرتفوتنا الإشارة إلى بعض الإحص
أدوار الفاعلين الاجتماعيين لحماية الطفل، لنخـتم بأهميـة تكامـل الجهـود مـن مختلـف فئـات        

 .اتمع للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال
 

Résumé : 
Les enfants considérés comme le Mayon faible de la société souffrent des divers 

crimes antisociaux qui ont pris un sens grave à travers leurs formes ainsi que leur propagation. 
L’enlèvement ( kidnapping) des enfants  en fait partie ; ce crime à raisons multiples engendre  
par conséquent des dommages corporels et incorporels sur l’enfant ainsi que son entourage. 
C’est pour cela qu’on a essayé de mettre le dois sur ce phénomène ,en le définissant et en 
citant ses caractéristiques. On a aussi évoqué quelques explications psychologiques et 
biologiques du comportement d’enlèvement comme type de déviation sociale et les divers 
crimes qui l’accompagnent .Similaire aux autres crimes, l’enlèvement à pris place dans le 
code pénal par quelques articles qu’on a introduit. On a aussi présenter quelques statistiques 
sur sa propagation . La prévention a fait partie de notre recherche , en citant les rôles de tous 
les acteurs sociaux pour protéger l’enfant ; et pour conclure , nous insistons sur l’importance 
de l’intégration des efforts des différentes catégories sociales affin de limiter l’enlèvement des 
enfants.                  

  :مقدمة 
تعتبر الجريمة من الظواهر اللاسوية التي دد الـوتيرة الاجتماعيـة بكـل جوانبـها الماديـة      

ويعتبر الطفـل بسـبب قصـوره مـن ناحيـة النضـج البـدني والعقلـي، في حاجـة إلى          . والمعنوية 
حيـث أن  . خاصة للوقاية والرعاية تشمل الحماية الشرعية اللازمة قبـل ولادتـه وبعـدها     شروط
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والـذي   1942أسباب هذه الوقاية قد وردت في إعلان جنيف الخاص بحقوق الطفل الصـادر في عـام   
  1. أقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

واختطاف الأطفال من الجرائم الاجتماعية التي شهدت انتشارا متزايدا في الآونة الأخـيرة ،  
رتأينـا التطـرق لهاتـه الجريمـة في بحثنـا      لذلك ا. بما يكتسيه من خطورة على أمن وسلامة اتمع 

من خلال التعرف على ماهيتها من زوايا مختلفة وكـذا خصائصـها، لنشـير إلى أهـم النظريـات      
كما سنعرض العقوبات التي سنها المشـرع الجزائـري   . والاتجاهات المفسرة لها ومسببات ظهورها

الإحصائيات حول الظـاهرة في الجزائـر   لهذه الجريمة وانتشارها الواسع الذي دفعنا إلى تقديم بعض 
والفاعلين للحد من تفشي هـذه  لنختم بحثنا برصد لردود أفعال مختلف الطبقات الاجتماعية . 

 .الجريمة التي أخذت بعدا اجتماعيا وجب التصدي له

  :تعريف اختطاف الأطفال: المبحث الأول
  :تعريف الاختطاف لغة  - 1

جذبـه وأخـذه   : والشـيء خطفـا   . سـريعا مـر  : الاختطاف من خطـف ، خطفـا وخطفانـا   
وفي . اسـترقه : وخطـف السـمع  . ذهب به: ويقال خطف البرق البصر. واستلبه واختلسه. بسرعة

  2 "إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب: " التتريل العزيز
  :تعريف الاختطاف اصطلاحا  - 2

كافة أشـكال   الأخذ السريع باستخدام" يعرف كمال عبد االله محمد الاختطاف على أنه 
القوة أو بطريق التحايل أو الاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وإبعاد اني عليـه مـن   
مكانه أو تغيير خط سيره وذلـك بإتمـام السـيطرة عليـه دون الفصـل بـين الفعـل وبـين الجـرائم          

   3."اللاحقة له بغض النظر عن كافة الدوافع 
الاختطاف لتصبح جريمة ضد الإنسانية وتأخذ صـورة الاختفـاء   ترتقي جريمة الخطف أو " 

 20القسري المنصوص على تجريمها بموجب اتفاقية حماية الأشخاص مـن الاختفـاء المعتمـدة في    
ديسـمبر   23والتي دخلت حيز التنفيـذ في   61/488بقرار من الجمعية العامة رقم  2006ديسمبر 

  4 ". 2007 فبراير 6، ووقعت عليها الجزائر في 2010
  :في المواثيق الدولية على النحو الآتي وتعرف جريمة الاختطاف 

                                                             
  . 59، ص 2010نزيه نعيم شلالا ، المرتكز في حقوق الإنسان ،المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس لبنان ،  - 1
،  1ابراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزيات، محمد علي النجار، المعجم الوسيط، دار الدعوة للنشـر والتوزيـع، ط   - 2

  . 288دون سنة ، ص
  . 28، ص2012ريمة الخطف في قانون مكافحة الإرهاب والعقوبات، دار الحامد، الطبعة الأولى، الأردن ، كمال عبد االله محمد ، ج - 3
  .258، ص 2017، جانفي 16محمد الصالح روان، جريمة الاختطاف وعقوبة الإعدام ، دفاتر السياسة والقانون، العدد  - 4
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الاختطـاف كـل عمـل مـن أعمـال      : " أن  1992ديسـمبر   18صرحت الأمـم المتحـدة في   " 
الاختفاء القسري وهو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، ويدان بوصفه إنكارا لميثاق الأمـم المتحـدة،   

ق الإنسان وحرياته الأساسية التي وردت في الإعـلان العـالمي لحقـوق    وانتهاكا صارخا وخطيرا لحقو
  1." الإنسان

من هنا يظهر جليا الأثر الإجرامي للخطف من سلب للحريات وديد للأمن والاسـتقرار  
  . الاجتماعي ناهيك عن الآثار التي يخلفها خاصة في حالة الضحية الطفل

مـن قـانون    329، 326ويمكن تعريف اختطاف الأطفال مـن خـلال قـراءة نصـوص المـواد      " 
سنة بعنف أو ديد أو تحايل أو دون ذلـك مـن    18العقوبات الجزائري بأنه أخذ قاصر لم يبلغ سن 

الأماكن التي وضعوه فيها من لهـم حـق حضـانته أو رعايتـه أو الإشـراف عليـه وحرمانـه مـن         
  2. " طبيعي وعدم حفظ حقه في التمتع بحريته وحقوقه المكفولة قانونامحيطه الاجتماعي ال

فالاختطاف سلوك إجرامي وظاهرة لا اجتماعية يهتم بدراستها علم الـنفس الجنـائي،    "
  :وعلم الاجتماع الجنائي وعلم الأنتروبولوجيا الجنائي ويتمثل في

ئـزهم ومـدى تأثيرهـا علـى     يـدرس نفسـية اـرمين وانفعـالام وغرا    : علم النفس الجنـائي  -
 .السلوك الإجرامي للفرد

وهو علم يهتم بدراسة الجريمة لكوا ظاهرة اجتماعيـة، وباعتبارهـا   : علم الاجتماع الجنائي -
 .كذلك ظاهرة في حياة اتمع تتأثر بالظروف التي يعيشها الإنسان أو تحيط به

وهو يـدرس المظـاهر   بائع ارمين ويقصد به العلم الذي يدرس ط: علم الأنتروبولوجيا الجنائي -
العضــوية والنفســية للمجــرمين بدراســة تكــوين أجهــزم الداخليــة، وكيفيــة أداء هــذه  
الأعضاء و الأجهزة لوظيفتها، وفي إفرازات الغدد ومدى تأثيرها علـى سـلوك الإنسـان، ويتنـاول     

ابته كذلك الدراسـة النفسـية للمجـرم كتحليـل عواطفـه وأخلاقـه وغرائـزه ومـدى اسـتج         
 3 .للمؤثرات الخارجية وتبيين علاقة هذه المظاهر العضوية والنفسية بالجريمة

  :تعريف الطفل: ثانيا
 :تعريف الطفل لغة  - 1

الطفل بكسر الطاء مـع تشـديده ، يعـني الصـغير مـن كـل شـيء عينـا كـان أو حـدثا           
الرخص النعم، والطفل والطفلـة الصـغيران والجمـع أطفـال والطفـل المولـود       : والطفل بالفتح

                                                             
  .259المرجع السابق، ص  - 1
  .260المرجع السابق ، ص - 2
  )208، ص 2013فوزية هامل، ظاهرة اختطاف الأطفال في اتمع الجزائري، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد الأول ، - 3
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الصبي يدعى طفلا حين يسـقط مـن بطـن أمـه     : وولد كل وحشية أيضا طفل، قال ابن الهيثم
 1. إلى أن يحتلم

 :اصطلاحاتعريف الطفل 

بأنـه لأغـراض هـذه الاتفاقيـة      20/11/1989عرفت اتفاقية حقـوق الطفـل المؤرخـة في    
يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجـب  
القانون المنطبق عليه، كما نص الميثاق الإفريقي في المادة الثانية من الجزء الأول أن الطفل هو كـل  

  2. إنسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى مـا        442زائري فقـد نصـت المـادة    أما في التشريع الج

أي يعتبر طفلا كل من لم يتم الثامنـة  " كون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر ي:"يلي
القصر الـذين لم  " عشر من عمره، بينما نصت المادة الأولى من قانون الطفولة والمراهقة على أن 

رين عاما وتكون صحتهم وأخلاقهم أو تربيتهم عرضـة للخطـر أو يكـون    يكملوا الواحد والعش
بير الحمايـة والمسـاعدة   وضع حيام أو سلوكهم مضـرا بمسـتقبلهم يمكـن إخضـاعهم لتـدا     

   3".التربوية
  :خصائص جريمة اختطاف الأطفال: المبحث الثاني

اختطـاف  لا يمكن الاختلاف حـول الطـابع الاجتمـاعي الـذي أصـبحت تكتسـيه ظـاهرة        
  :يلي الأطفال كمثيلاا من الجرائم التي اكتسحت اتمع إلا أا تتميز عنها بما

 :السرعة في التنفيذ  - 1

فالموضوع محل الاختطاف سواء كان فردا أو جماعة أو شيئا أو أشياء غير ذلك، فإنمـا يـتم   
ه فالفاعـل أو  التنفيذ فيها بسرعة وفي أقصر وقت ممكن بأا عملية مستهجنة اجتماعيا، ومن

الفاعلين يلجئون إلى هذا الأسلوب من السرعة في التنفيذ حـتى لا ينكشـف أمـرهم مـن جهـة      
  .وحتى لا يلاقوا الاستهجان الاجتماعي من جهة أخرى 

 :حسن التدبير العقلي للعملية  - 2

إذ الفاعل أو الفاعلون يقومون بجملة من الإجراءات العقليـة المحكمـة إذ يدرسـون جميـع     
لتي تؤدي في ايـة المطـاف إلى الانقضـاض علـى الضـحية أو الضـحايا، وإتمـام عمليـة         الطرق ا

وقـد تسـتمر مرحلـة التـدبير     . الاختطاف حسب الظروف المدروسة مسـبقا مـن قبـل الفـاعلين    

                                                             
  . 198ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ص - 1

،ص 2007الدولية، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، خالد مصطفى فهمي، حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات - 2
13.  

  .2010/2011بلقاسم سويقات، الحماية الجزائية للطفل في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة قاصدي مرباح،  - 3
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العقلي ساعات أو أيام أو حتى شهورا وسـنوات وذلـك حسـب مـا تتطلبـه العمليـة و الأهـداف        
  .منها

 :الاختطاف نوعي وكمي  - 3

فغالبا ما يحدد الفاعل أو الفاعلون أغراضهم بالنوعية أو الكمية حسـب نـوع الضـحية    
  .أو الضحايا أو عددهم

 :القصدية  - 4

فلا يمكن أن نجد جريمة اختطاف سائدة في مجتمع ما من اتمعات وهـي بريئـة الأغـراض،    
ا الفعـل وهـي   ونعني بالأغراض الأهداف والنوايا التي يسعى لتحقيقها الخاطفون من خـلال هـذ  

  1.تكون أهدافا ونوايا محددة بدقة مسبقا
    :تفسيرات انتشار جريمة اختطاف الأطفال: المبحث الثالث

  :التفسير النفسي  - 1
يقوم التفسير النفسي للقيام بالسلوك الإجرامي على أسـاس أن الصـلة تعـود أساسـا     

ضغوطات نفسية وانفعـالات  إلى الخلل والاضطراب في التكوين النفسي، حيث يقع الفاعل تحت 
وربما أمراض نفسية، فكل فعل إجرامي حسب علماء النفس ما هو إلا دلالة وتعبير عن صـراعات  

   2.تدفع صاحبها إلى الجريمة، خاصة الدوافع اللاشعورية 
فالبنية النفسية اللاسـوية لمختطفـي الأطفـال، كـالميول الجنسـية نحـو الأطفـال أو مـا         

والـتي يعتـبر أصـحاا ضـحايا سـابقين لاعتـداءات جنسـية في مرحلـة           Pedophiliaيسمى
والـتي تتميـز    Anti socialكما قد يكـون المختطـف مـن الفئـة المضـادة للمجتمـع       . الطفولة

وقـد يعـانون مـن اضـطرابات نفسـية      . فـال بسلوكات عدوانية ضد أفراد اتمع بما فـيهم الأط 
  . أخرى كالفصام أو الوسواس القهري 

هنا يمكننا القول أن النظرية النفسية لم تعطي للفعل الإجرامي أهمية كبرى بـل   ومن" 
كانت تعطيه قيمة رمزية وقيمة عرضية وحسـبها أن هـذا السـلوك هـو التعـبير المباشـر عـن        
الحاجات الغريزية والتعبير الرمزي عن الرغبـات المكبوتـة، أو هـو نتـاج عـن أنـا غـير متكيـف بـين          

فالبحـث في موضـوع الجريمـة مـن ضـوء التفسـير السـيكولوجي        . ى والهـو متطلبات الأنا الأعل
 La Psychologie Criminelleأصبح من اختصاص علم جديـد يعـرف بعلـم الـنفس الجنـائي      
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ختلفـة المنتميـة   الذي يبحـث في العوامـل النفسـية للجريمـة مـن خـلال مختلـف الاتجاهـات الم        
   1.للمدرسة النفسية

 :الاختطاف التفسير البيولوجي لجريمة  - 2

باعتبار اختطاف الأطفال جريمة شأا شأن الجرائم الأخـرى الماسـة بـالفرد واتمـع فـإن      
  .أنصار الاتجاه البيولوجي يرون نسبها إلى عوامل عضوية واستعدادات وراثية 

فهذه النظرية حاولت إعطاء الجريمة تفسيرا انطلاقا من وجود تكوينات عضوية محركـة  "
الـذي اشــتغل طبيبـا بــالجيش الإيطـالي وعمــل    " شـيراز لمــبروزو "أهـم روادهــا  للفعـل الإجرامــي و 

بالمستشفيات العقلية وهذا ما أكسبه خبرة في الميدان وأتيحت له فرصة التعامـل مـع اـرمين    
عرضـها في  وقد مكنته أبحاثه من وضع نظريتـه الـتي   . وغير ارمين من حيث التكوين الجسماني

 ".الرجل ارم" كتابه 

 :وقد انتهى إلى أمرين

 .أن الصفات الارتدادية الخالقة معه تتوافر لدى معظم ارمين لا لدى جميعهم -

أن الوراثة وحدها لا تؤدي إلى الجريمة وإنما تؤدي إلى تـوافر ميـل نحـو الجريمـة مـا لم يكـن مقترنـا         -
 .بعوامل معينة قد تكتسب بعد الميلاد

  :تطاف الأطفالالجرائم المرتبطة باخ: المبحث الرابع
ــقها     ــها في نس ــا وملازمت ــا إلى ارتباطه ــاف يقودن ــة الاختط ــاعي لجريم ــابع الاجتم إن الط
الإجرامي بجرائم أخرى، قد تكون دوافع لحدوثها، وفيمايلي نعرض بعض الجرائم المقترنة باختطـاف  

  :الأطفال
 :الإتجار بالأطفال  - 1

والشـراء، لأغـراض غـير مشـروعة     وهو تحويل الأطفال إلى سلعة يتم استغلالها في البيع 
وبوسائل غير مشروعة، وبعبارة أخرى يعني التسخير وتوفير المواصلات وتوفير المكـان أو اسـتقبال   
الأطفال بواسطة التهجير أو عن طريق استعمال القوة أو أي وسيلة ضغط لاستغلال الضـعف  

  2 .لدى الطفل 
وأصبحت مسألة خطف الأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمـواد الإباحيـة تجـارة    

وبسـبب  . واسعة في الغرب والـدول الـتي تعتمـد علـى السـياحة في مواردهـا في الوقـت الحاضـر        
انتشار هذه التجارة غير الأخلاقية والمنافية للقيم الإنسانية تعالت أصـوات المنظمـات الدوليـة ،    
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يم هذه التجارة ، وبناء على ذلك عقد البروتوكول الاختياري الملحـق باتفاقيـة حقـوق    مطالبة بتحر
  1 .م  2000الطفل ، لمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية المعقود عام 

كما تحظر الدول بيع الأطفال واستغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة كمـا هـو       
 ــ ــوص علي ــال      منص ــع الأطف ــأن بي ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ه في البروتوك

وتعتـزم بـأن تجعـل قانوـا الجنـائي أو      .  2000واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحيـة لسـنة   
قانون العقوبات فيها سواء أكانـت هـذه الجـرائم ترتكـب محليـا أو دوليـا أو كانـت ترتكـب علـى          

وينبغي عرض أو تسليم أو قبول طفل بـأي طريقـة   . اق بيع الأطفال أساس فردي أو منظم في سي
  :كانت لغرض من الأغراض التالية

  الاستغلال الجنسي للطفل  -
  نقل أعضاء الطفل توخيا للربح -
 2. تسخير الطفل لعمل قسري  -

  :الاعتداء الجنسي على الأطفال  - 2
لإشـباع رغبـات جنسـية    الاعتداء الجنسي على الطفل هو استخدام الطفل واسـتغلاله  

لبالغ أو مراهـق وهـو يشـمل تعـريض الطفـل لأي نشـاط أو سـلوك جنسـي ، ويتضـمن غالبـا           
ومـن  . التحرش الجنسي بالطفـل مـن خـلال ملامسـته أو إجبـاره علـى ملامسـة المتحـرش بـه          

الأشكال الأخرى للاعتداء الجنسي على الطفل اامعة و البغاء واسـتغلال الطفـل عـبر الصـور     
   3.لإباحية بطرق قذرة وغير أخلاقيةعة والمواقع االخلي

 :تجارة الأعضاء  - 3

إن المكاسب الباهضة التي تحققها تجارة الأعضاء والتي تقـدر سـنويا بمليـارات الـدولارات     
دفعت بعض العصابات الدولية إلى تنظيم عمليـات اختطـاف الأطفـال في الـبلاد الفقـيرة ومـن       

ويـتم اسـتخدام بعـض هـذه الأعضـاء في      . مناطق التراع حول العالم لقتلـهم وبيـع أعضـائهم   
المختلفة، أما بـاقي الأعضـاء والأجـزاء الأخـرى فيـتم بيعهـا إلى شـركات         عمليات نقل الأعضاء

  4. الأدوية التي تستخدمها في تصنيع بعض مستحضرات التجميل الدوائية مرتفعة الثمن
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الشـريعة والقـانون ، مسـتخلص مـن رسـالة دكتـوراه،       حميدة السيد سليمان، مدى مشروعية التصرف في الأعضاء الآدمية في  - 4
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  :العقوبات القانونية المسلطة على مرتكب جريمة اختطاف الأطفال: المبحث الخامس
لقصـر واعتبرهـا مـن الجنايـات الخطـيرة      لقد نص قانون العقوبات علـى جـرائم خطـف ا   "

وشدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة والحكمة من ذلك حماية الأطفال الـذين هـم   
بحاجة إلى من يحميهم من التغرير ـم والاعتـداء علـيهم بسـبب عـدم بلـوغهم سـن الرشـد         

   1.وسهولة إغرائهم والسيطرة عليهم
  :إبعاد قاصر بدون عنف ولا تحايلجريمة خطف أو : الفرع الأول

كل من خطف أو أبعـد قاصـرا لم يكمـل الثامنـة عشـر مـن       " 326النص القانوني المادة 
عمره وذلك بغير عنف أو ديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقـب بـالحبس لمـدة سـنة إلى خمـس      

  2 .دينار 2000إلى  500سنوات وبغرامة من 
المبعـدة مــن خاطفهـا فـلا تتخــذ إجـراءات المتابعــة     وإذا تزوجـت القاصـرة المخطوفــة أو   

الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلـب إبطـال الـزواج    
   3.ولا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله

  :أركان الجريمة
  :تقوم الجريمة على توافر ركنين وشرط أولي يتعلق بالضحية "

 .من قانون العقوبات أن يكون الضحية قاصر لم يكمل الثامنة عشر 326 تشترط المادة -1

  4." أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو ديد أو تحايل  -2
  :الركن المادي: أولا

  فعل الخطف : العنصر الأول
وهو إبعاد الطفل القاصر من المكان الذي يوجد فيـه ونقلـه إلى مكـان آخـر وسـواء كـان       

  .الوسط الذي يعيش فيه أو حتى المكان الذي من المعتاد أن يجلس فيه الطفل الإبعاد عن
  مدة الإبعاد : العنصر الثاني

لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة وبذلك سواء كان الإبعاد لساعة أو ليلة فإنـه يكفـي   
  .لقيام الإبعاد

  
  

                                                             
  .2004-2001، المعهد الوطني للقضاء،  1حميش كمال، الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري، ج - 1
  .من قانون العقوبات 326المادة  - 2

، 2001، 1ي، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، عـدد  مانع علي، الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائر - 3
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  يجب أن يتم الإبعاد بدون عنف ولا ديد: العنصر الثالث
 293تم بالعنف والتهديد فإن الوصف القانوني يتغير وتصبح جنايـة وتطبـق المـادة     أما إذا

  .مكرر
  :الركن المعنوي: ثانيا

تقتضي الجريمة توافر قصد جنائي ولا يأخذ بعين الاعتبار الباعث إلى ارتكاا سواء علـم  
شـكوى   سـنة ولم يشـترط المشـرع    18الجاني بسن الضحية أو كان يجهل أن الطفل لم يتجـاوز  

  . لتحريك الدعوى العمومية
بـالحبس   326يعاقب الخاطف لارتكابه فعل الخطف المنصـوص والمعاقـب عليـه بالمـادة     : العقوبة

  1.دينار 2000إلى 500لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
  جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده : الفرع الثاني

ل من تعمد إخفاء قاصر كـان فـد خطـف أو    ك: "من قانون العقوبات 329النص القانوني 
أبعد أو هربه من البحث عنه وكل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بـالحبس  

دينـار أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين وذلـك       2500إلى 500من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 ."يهافيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عل

  :أركان الجريمة
  : الركن المادي: أولا

  :ويأخذ الركن المادي ثلاث صور
إبعاد قاصر كان قد خطف أو أبعد ويفترض أن يكون القاصر قـد أبعـد أو اختطـف وإن كـان       -1

ضـمن القسـم الرابـع والمتعلـق      229المشرع الجزائري لم يحدد سن القاصر غـير أن إدراج المـادة   
 .فإن سن الطفل هو الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره  بخطف القصر وعدم تسليمهم

ريب القاصر عن من يبحث عنه سواء ممن له الحق في المطالبة به أو كانوا ممثلي السـلطات    -2
 .العمومية المختصة بالبحث عن المفقودين وتشمل الشرطة القضائية

 : إخفاء القاصر عن السلطة التي يخضع لها قانونا   -3

طفل القاصر الذي كان محل أحـد تـدابير الحمايـة والتهـذيب المنصـوص عليهـا في       وهو إخفاء ال
  2.  من قانون الإجراءات الجزائية 444المادة 
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  :الركن المعنوي : ثانيا
يشترط أن تتجه إرادة الجاني في إتيان فعله بإرادة حرة في فعل الخطـف والتـهريب والغـرض    

  1. من العقاب هو تمكين السلطات من حماية الأطفال من حوادث الخطف
  :انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر: المبحث السادس

مع العلـم أـا ظـاهرة    عرفت ظاهرة الاختطاف انتشارا واسعا في وسط اتمع الجزائري 
  .دخيلة عليه، حيث نجد أن الأعداد تضاعفت من سنة إلى سنة 

 .حالة اختطاف  28شهدت تسجيل  2000سنة  -

 .فتاة 61حالة منهم  117تم تسجيل اختطاف  2002سنة  -

غير أن المصالح المختصة سـجلت   168تضاعف عدد الأطفال المختطفين ليصل  2004سنة  -
  2 .2008غضون الأربعة أشهر الأولى من عام حالة اختطاف تمت في  41

  :أدوار الفاعلين الاجتماعيين في حماية الطفل : السابعالمبحث 
  :دور المؤسسات التعليمية في حماية الطفل   - 1

التعلـيم  يتمثل دور المؤسسات التعليمية بضرورة تكثيف الجهود ـدف ملاءمـة بـرامج    
مـن اتفاقيـة حقـوق الطفـل بمـا يحقـق تنميـة إقـرار          29وأهدافه للقيم والمبادىء المبينـة بالمـادة   

شخصــية الطفــل ومواهبــه إلى أقصــى إمكاناــا والقضــاء علــى ظــاهرة العنــف المدرســي  
 .المنتشرة بصورة كبيرة في عالمنا العربي لما لها من آثار نفسية خطيرة على الطفل وشخصيته 

يبة للقـيم والمبـادئ   هذا بالإضافة إلى وضع نظام رصـد لجعـل بـرامج التعلـيم مسـتج     
الإنسانية كالتسامح والمساواة بـين الجنسـين وضـرورة وضـع بـرامج تـدريب خاصـة بالمدرسـين         
لإعدادهم وتدريسهم نحو تحقيق هذه الأهداف بضرورة مراجعـة منـاهج التـدريس والابتعـاد عـن      

 .أساليب التلقين وترسيخ العمل الجماعي 

  :ئيةدور المؤسسات الاجتماعية والصحية والقضا  - 2
يتمثل دور المؤسسـات الاجتماعيـة والصـحية والقضـائية عـن طريـق وضـع بـرامج             

الاجتماعية والصحية والقضائية، بما في ذلك إدارات السـجون  تدريب خاصة بمختلف المؤسسات 
والإصلاحيات والأمن العمومي من أجل ترسـيخ المعرفـة والـوعي بحقـوق الطفـل وخصوصـياته       

لسـنه ووضـعه لـدى مختلـف المتـدخلين العـاملين مـع         طفيـة المناسـبة  وحاجياته المادية والعا
  .الأطفال ومصالح الأطفال 

                                                             
  .2004-2001، المعهد الوطني للقضاء،  1حميش كمال، الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري،ج - 1
  .ني، احصائيات حول اختطاف الأطفالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المديرية العامة للأمن الوط - 2
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كما ينبغي بث الوعي بوجه خاص في إطار التربيـة علـى حقـوق الطفـل بأوضـاع بعـض       
الأصناف من الأطفال الذين يعيشون حـالات صـعبة ـدد صـحتهم أو سـلامتهم البدنيـة أو       

  1.الاستغلال الاقتصادي والجنسي وسوء المعاملة المعنوية ، بما في ذلك 
  :دور الإعلام   - 3

يتمثل دور الإعلام عن طريـق إدمـاج حقـوق الطفـل في بـرامج ومنـاهج التكـوين بمعاهـد         
وكليــات الإعــلام والصــحافة وإعــداد بــرامج تدريبيــة خاصــة بــالتعريف بحقــوق الطفــل لــدى   

ي إجـراء دراسـات خاصـة بمضـمون     كمـا ينبغ ـ . الصحفيين العاملين في برامج صـحة الطفـل   
برامج الأطفال المقروءة والمسموعة والمرئية وتقديم المقترحات دف تحسـين نوعيتـها وأسـاليبها    

  .امهاتفاقية حقوق الطفل وأحكلمبادئ التستجيب 
هذا بالإضـافة إلى تـدريب الإعلامـيين وحـثهم علـى نشـر حقـائق حـول الأطفـال الـذين           

الإسـاءة والإهمـال والإسـتغلال ، بمـا في ذلـك الاسـتغلال الاقتصـادي        يتعرضون لمختلف أشكال 
  .والعنف البدني والجنسي 

  :دور اتمع المدني والقطاع الخاص   - 4
 يتمثل دور اتمع المـدني والقطـاع الخـاص بضـرورة تنميـة دور المنظمـات غـير الحكوميـة        

ا وبـين المؤسسـات الحكوميـة في    ومؤسسات اتمع المدني وتطوير قنوات الاتصال والتعاون بينـه 
مجال إعداد البيانات والإستراتيجيات والبرامج وحاجياته التعليمية والصحية والثقافيـة وغيرهـا   

.  
تقـدم الخـدمات للأطفـال ، وخاصـة     كما ينبغي توجيه عناية خاصة إلى المنظمات الـتي  

بدنيـة والجنسـية   الذين يعيشون أوضاعا صعبة والأطفال المعرضين لشـتى أشـكال الإسـاءة ال   
  2. والاستغلال الاقتصادي

وتجدر الإشارة إلى أن الحـد مـن انتشـار ظـاهرة اختطـاف الأطفـال الفئـة الضـعيفة و الحلقـة           *
الهشة في اتمع والـتي أخـذت بعـدا اجتماعيـا خطـيرا لا يتـأتى إلا مـن خـلال إسـتراتيجية          
ــة وغــير     ــرسميين الممــثلين للدول ــف الفــاعلين الاجتمــاعيين ال متكاملــة وتعــاون بــين مختل

المنظمات غير الحكومية وتحسيس الأطفال بضرورة اليقضة وخطـورة  الرسميين كالجمعيات و
  . الظاهرة 

  
 

                                                             
حماية حقوق الطفل في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، وسيم حسـام الـدين الأحمـد، منشـورات الحلـبي       - 1

  .271-270، بيروت لبنان ص ص2009الحقوقية ،
  .  273المرجع السابق، ص - 2
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  :خاتمة 
إن جريمة اختطاف الأطفال بما تحملـه مـن وحشـية وضـرر سـيما والضـحية مـن الفئـة         
الضعيفة في اتمع، لا تتعـدى كوـا مظهـرا اجتماعيـا لمنظومـة فاشـلة بعيـدة عـن البنـاء          

لـذا وجـب البحـث    . سقوط والانحلال الأخلاقي وضعف الـوازع الـديني  التربوي الفعال قريبة إلى ال
نفسـيا، تربويـا، اجتماعيـا    العميق في كيفية الاستثمار في المكـون الاجتمـاعي وتكوينـه السـوي     

  :واقتصاديا من خلال
توعية الأسرة بتنمية دورها الاجتمـاعي ليتعـدى الانتـاج البيولـوجي للفـرد إلى بنائـه نفسـيا         -

 .وفكريا

ل دور المساجد في التوعية ضد الآفات الاجتماعية وتقوية الخطـاب الـدعوي وإخراجـه إلى    تفعي -
 .اتمع وعدم حصره في دور العبادة

بناء برامج دراسية تعليمية مشبعة لحاجات المتعلم وشاملة لجميع جوانب حياته بتخطـيط   -
 .أكاديمي يتوافق مع المنظومة الاجتماعية

تفعيل دور الجمعيات واتمع المدني من خلال الندوات والأيـام التحسيسـية بإشـراك مختلـف      -
الفاعلين والمتخصصين للبحث في الأسباب الفعلية للظاهرة وإيجاد حلول إجرائية للحـد مـن   

 .انتشارها

التطبيق الفعلي لمبدأ المساواة والعدالـة الاجتماعيـة وممارسـة الحقـوق وغـرس مبـدأ احتـرام         -
 .لقانون وتطبيقه في النشءا

 .تسليط أقصى العقوبات كإجراءات ردعية لمرتكبي الجريمة وإعادة تفعيل عقوبة الإعدام -

المتعلـق   2015يونيـو   15المـؤرخ في   12-15وخير مثال عن النصوص القانونيـة القـانون رقـم     -
ت بحماية الطفل من مختلف الجرائم لاسـيما جريمـة الاختطـاف وتسـخير مختلـف المؤسسـا      

الاجتماعية من أسـرة  وغيرهـا مـن مراكـز حمايـة  ورعايـة الأطفـال لضـمان الحفـاظ علـى           
 .حقوقهم وسلامتهم الجسدية العقلية والنفسية

وتبقى الوقاية من خلال بناء فرد سوي فعال اجتماعيا في ظل التمتع بـالحقوق والمشـاركة   
  .التي تنتهك حقوق الطفل خاصة تلك في بناء الدولة خير خيار للقضاء على أشكال الجرائم


